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بقلم دافيد هيرست
هنـالك حـقيقـة واضحــة من دون أي
ــــــــــالـغ شــك حــــــــــول الاغـــتـــيــــــــــالات ب
الاحتــراف لــرفـيق الحــريــري، رئيـس
الـــوزراء الــســـابق، الـبلـيـــونـيـــر الـــذي
هـيمن علـى السـياسـة اللبـنانـية مـنذ
انـتهاء الحرب الاهلـية في عام .1991
لقـد سقط ضحيـة للدور الـذي لعبه
هــذا الـبلــد الـصـغيــر، سـيئ الـطــالع،
الهـش سيـاسيـاً والمنـقسـم دينيـاً، مـرة
اخرى: ارض المعركـة لصراعات دولية
اكـبـــر مــنه. لقـــد لعـب هـــذا الـــدور في
الحـــرب الـتـي اسـتـمـــرت )16( عـــامـــاً،
ــــة حقــيقـــة ان وبـيـنـمـــا يـتــــوقع الـقل
يخوض لبنان الصراع والاقتتال بين
الاخوة مـرة ثانيـة. فان الصـراع بهذا
العـمل المهلك قـد وصل إلـى مـستـوى
جـــديـــد مـن الـــشــــدة. ويخـــشــــى كل

شخص بقدوم الاسوأ.
ــــســيـــــاســيــين في بعـــض اللاعــبــين ال
الحـرب الاهليـة مثل حـركـة المقـاومـة
الفلـســطيـنيــة التـي اصبـحت لـبنــان
بــالنــسبــة لهــا القـاعـدة الــرئيـسـة في
مـدة مــا هي بــالكـاد مـوجــودة اليـوم.
ولكـن سوريـا كمـا كانـت في السـابق لا
تزال في صميم الازمة اللبنانية التي
تـتعقـد بـسـرعـة. سـوريـا )المـنتـصـرة(
الـرئـيسـة من خــارج لبنـان في الحـرب
والحـاكمـة المطلقـة منـذ ذلك الحين.
انهــا تــواجـه جمــاعــات مـتبـــاينـــة من
القـــوى تمتـــد من الــولايــات المـتحــدة
وفــرنــســا واســرائـيل بــالاضــافــة إلــى
ــــــــذيـــن اولـــئــك في داخـل لـــبـــنــــــــان ال
ـــاً بــصـــراحـــة في يــصـــطفــــون تقـــريـب
المعـسكـر المعـادي لـسـوريــا، كمـا كـانـوا
دائماً معظمهم من المسيحيين ولكن
المعـــارضـــة لـيــسـت مقـصـــورة علـيهـم،
ومعظم المـؤيدين بـصورة رئيـسية هم

من المسلمين.
انها سـوريا التـي لم يتبق لهـا حليف
حقـيقـي واحــد لهــا في العــالـم ســوى
ايـران التي هـي الآن في موقع الـدفاع
وحلفــائهــا اللـبنـــانيـين داخل وخــارج
الحـكم. يـظهــر الـصــراع وكــأنـه ثمــرة
للاستـراتيجيـة الامريكـية في الـشرق
الاوســط، من الحــرب علــى الارهــاب،
تغـييــر الانـظمــة، )دمقــرطــة( الــدول
وغـــزو العـــراق، ســـوريـــا لـيــسـت علـــى
قـــائـمـــة الـــرئـيــس بـــوش الـتـي اطـلق
ـــــشـــــــرق( ولــكـــن عـلـــيـهـــــــا )مـحـــــــور ال
بــالاضــافــة إلــى ايــران فـهمـــا دولتــان
ـــى نحـــو مـتـــزايـــد مــسـتهـــدفـتـــان عل
كـــوغـــديـن شـــريـــريـن. تــتهـم ســـوريـــا
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وكـنت وايـاهـا - لحـظــة الانفجـار -
نقــــوم بجــــولــــةٍ كـي تــتعــــرف علــــى
المـدينـة التـي تزورهـا للمـرة الاولى.
في البــدايــة: كـــان من الـصعــوبــة ان
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اغتيال الحريري )معركة ضمن صراع اكبر(

الحـريري عنـدما كـان رئيسـاً للوزراء،
اعـطـــى اصـــوات كـتلـته الانـتخـــابـيـــة
للـتصــويت علـى تمـديـد مـدة رئـاسـة
عــدوه اللـدود الــرئيـس لحــود. ولكـنه
فعل ذلـك تحت الـضغــوط الـســوريــة
ـــدأ ـــاســـىً واضـح. لقـــد ب ـــة وب الهـــائل
يفقد الحـظوة عنـد سوريـا منذ ذلك
ــــــــوع المــــــــاضـــي في الحـــين، وفي الاســـب
تصعيد منذر بالسوء، شنت صحيفة
البعث السـورية هجـوماً مـريراً عليه.
نسب اللبنانيون عبر السنين العديد
من الاغـتيـالاات الـسيــاسيـة لـسـوريـا
ولكـن لم يتجـرأ احد عـلى قـول ذلك
ـــاً، ولكـن هـــذه المـــرة قـــالـــوا ذلك علـن
ـــاً. المعـــارضـــة بكـــامل اطـيـــافهـــا علـن
وطـــوائفهـــا بمـن فـيهـم المــسـيحـيـــون
والـدروز والمسلمـون اجتمعـوا واتهموا
ـــة نــظـــام حـكـم لحـــود.دافـيـــد ـــرزان ب
هيرست: مراسل الغارديان في الشرق

الاوسط )1993 - 2001(
عن: الغارديان
ترجمة: احسان عبد الهادي
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مـن الاعـمـــال غـيـــر المـــرحــب بهـــا في
لـبنــان مـثل انــسحــاب قــواتهــا طـبقــاً
لاتفـــاقيــة الـطــائف لعــام 1991 الـتي
انهت الحــرب الاهليــة، والتــوقف عن
الـتـــدخل في الــسـيـــاســـات الـــداخلـيـــة
الـلبنـانيـة وتـفكيك حـزب الله وبعض

المليشيات الفلسطينية.
على الجبهة الداخلية، الجرح الفظ
والاكثــر ضــرراً هــو انـشقــاق حلـيفهــا
الـسـابق زعـيم الــدروز وليـد جـنبلاط
ـــــانــي مــتــين ـــــذي هـــــو وطــنــي لــبــن ال
ودعـامـة لـ )الـديمقــراطيــة( المتعـددة
الطـوائف ايضاً. تمرده هـو ليس ضد
ســـوريـــا نفــسهـــا ولكـن ضـــد مـــا يـــراه
كتحكم لاجهزة الامن الـسورية. لقد
انـــضــم وهــــــو ســـيقــــــود الان فـعلــيــــــاً
المعــارضــة المـتكــونــة مـن المــسـيحـيـين
بــصـــورة رئـيـــسـيـــة، هـــذا الانـــشقـــاق
المتجـاوز لـلملل يمـكن ان يكـون لـديه

قدرة اعظم على التأثير.
مع تحــرك الـتيــار ضــد ســوريــا بقــوة
محـليـــاً ودوليــاً، بــدأ رفـيق الحــريــري
يـظهر علامـات قويـة بالتـحرك معه.
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يكــافحـــون بيــأس للـمحــافـظــة علــى
ـــــــان، ولــكـــن ـــــــى لـــبـــن قـــبـــضـــتـهـــم عـل
الاسـاليـب التي تـستعملـها سـوريا في
لـبـنـــان مــثل الــتهـــديـــد الـــسـيـــاسـي
والمنـاورات خـلف الكــواليــس من قـبل
اجـهزتها الاستخـباراتية تبـدو وكأنها
تـعطي عكس النـتائج الموجـودة منها.
الـتـمــديــد الاعـتـبــاطـي الاخـيــر لمــدة
ـــانـي لــثلاث ـــرئـيـــس اللـبـن رئـــاســـة ال
ـــــى ـــــالاضـــــافـــــة إل ـــــوات اخـــــرى ب ســن
الــسنــوات الــست المــسمــوح بهــا الـتي
ــــذي مـكــنــت العــمــــاد امــيل لحــــود ال
ينـظر اليه كمـوال لسوريـا بكل معنى
الكـلمــة نـظــر الـيهــا وكــأنهــا املاءات
مـن قـبل ســـوريـــا علـــى لـبـنـــان. فجـــر
الـتـمـــديـــد مـــوجـــة مـتــصـــاعـــدة مـن
المعـــارضـــة المحلـيـــة والـــدولـيـــة ضـــد
ســوريــا والجـمــاعــات الـتـي تــرعــاهــا.
ليـس فقـط الـولايــات المتحـدة ولـكن
فـرنسـا )صـديقـة العـرب( الـتقليـديـة
ايضـاً كـانتـا الـروح المحـركـة وراء قـرار
الامم المـتحـــدة المـــرقـم )1559( الـــذي
يطـلب من سـوريـا القيـام بمجمـوعـة
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بانتـظام علـى سبيل المثـال بمسـاعدة
وتحـريـض التمـرد في العـراق، تعـرقل
عمليـة السلام العـربي - الاسـرائيلي
ـــرعـــى مــيلـيـــشـيـــات حـــزب الله في وت
لـبـنـــان، والـــذي يـتهـم في المقـــابل مـن
قـبل اســرائـيل بمـســاعــدة وتحــريـض
حــركـــة حمــاس.بــدأت ســوريـــا لعقــود
الآن تـفقــــد اوراقهـــا الـــواحــــدة بعـــد
الاخـرى في يــد تضـعف استـراتـيجيـاً
بـاطــراد. سيـطــرتهــا علـى لـبنــان هي
واحــــدة مــن اخــــر الاوراق واكــثــــرهــــا
حيـوية. ربمـا ستكـون ورقة المـقايـضة
في الــنهـــايـــة في مـــا يمـكـن ان يـكـــون
صفقـة ضخمـة تعقـد مع الامـريكـان
وتـضـمن مـسـتقـبل حـكم الـبعـض في

نظام الشرق الاوسط الجديد.
علــى خـلاف ذلك، يــسـتخــدم لـبـنــان
من قبل اعداء سـوريا كساحـة ضدها
ولذلك يمكـن للبنان ان يكون عرضة
ـــــى مـــصـــــدر كــبــيـــــر لان يـــتحـــــول إل
لاضعافها او حتى تهديداً لوجودها.
الــبعـثـيـــون الان هـم تحـت الحــصـــار
ــــانهـم بــطـــرق عـــديـــدة. يـــشعـــرون ب
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بقلم: سيبيل رزق 
شكل عـشــرات من مــستخــدمي مـؤسـسـة الـبنـاء  ogerالـتي تعـود
ملـكيـتهـا الـى الحـريـري أمـس جــزءاً من المـوكـب الجنـائـزي الـذي
رافق جـثـمــان رئـيــس الــوزراء الــســـابق، وقــد جــاءوا خـصــوصــا مـن
الـسعـوديـة حـيث مقـر الـشـركـة الـتي أسهـمت في نمـاء ثـروة القـائـد
السني لـيلقوا علـيه تحية الـوداع. على طـول طريق الجنـازة حضر
مستـخدمون مـن مختلف مؤسـسات مجمـوعته وقد هـدهم الحزن
ووجوههم متجهمة في الرحلـة الأخيرة للرجل الذي قادته أعماله
الــى التجــوال في العــالم عـرضـا وطـولا مــستـقلا طيـارتـه النفـاثـة

الخاصة. 
لا أحـد يعـرف بــالتحـديـد مقـدار ثــروة رفيق الحـريـري الـتي تقـدر
بملـيـــارات الـــدولارات. حــسـب إحـصـــاء )مـن هـــو( فـــأن مجـمـــوعـــة
مــسـتـثـمــري الـبحــر الأبـيـض المـتــوسـط الـتـي يملـكهــا تجـمع بـنك
المتــوسـط الــذي يــديــره الآن صــديـق مخلـص له هــو وزيــر المـــاليــة
الـســابق فــؤاد سـنيـــورة، والبـنك اللـبنـــاني الــسعـــودي، والمجمــوعــة
الإعلامية المـستقبل، وكـذلك مؤسـسات تـأمين ومطـابع ومؤسـسات

معادن ومؤسسات خدمات .
عدا عن النشـاطات المعروفة الـتي سعى لإضافة مـشاركاته أليها في
مخـتلف الـبـنـــوك العــربـيــة والــدولـيــة، وفي مــؤســســـات عقــاريــة في
فـرنسـا، وبريـطانـيا والـولايات المـتحدة فقـد وسع كثيـرا جدا نـطاق
نفـوذه عبر حشـد من التوظـيفات المباشـرة أو بأسماء مـستعارة الى

درجة أن خصومه يتهمونه بأنه قد ) أشترى لبنان ( عمليا.
ـــانـيـين الـــذيـن يـــدورون في فلـك أن اضــطـــراب العـــديـــد مــن اللـبـن

الحريري كان واضحا بالأمس في موكب التشييع. 
سـائق بسيـط مستخـدم عنـده لمختلف الأعـمال كـان يتقـاضى ألف
دولار شهريا وهو راتب يحسده عليه أي لبناني حاصل على شهادة
الـدبلـوم. أن كـرم الـرجل الـذي تحـدث عـنه عبـر بـرنـامج تلفـزيـوني
خـاص أحد أصـدقائه الـنائـب فريـد مقري  makariكان يـتجاوز
كثيـرا حـدود طـائفـته فعن طـريق مــؤسسـة الحـريــري التي أسـست
عــام 1979 أفــاد 30000 شــاب لـبنــانـي ينـتمــون الــى مخـتلـف فئــات

المجتمع اللبناني من القروض والمنح لإكمال دراستهم.
وعــدا عن تــأثيـره الـسيــاسي فــأن غيــاب رئيـس الـوزراء الـســابق عن
الـسـاحــة يلقـي بكـثيـر مـن النـاس في لجــة القلق علـى مـسـتقبـلهم
ولهـذا السبب سـارع أبنه البكر بـهاء الدين الـى ضمان الأرث. ولكن
مـن المـبكــر جـــدا القــول فـيـمــا أذا كــان هــذا الابـن سـيـضـمـن الإرث
السيـاسي بمقـدار ضمـانه الإرث الاقتصـادي، هذان الأرثـان اللذان
أرتبـطا ارتبـاطا لا انفـصام له في عقل والـده. وقد كـان شاهـدا على
هذا الارتـباط المـشروع الجـبار لأعـمار مـركز بـيروت الـذي أوكل الى

المؤسسة الخاصة المتينة التي كان هو محركها الرئيسي .
واحـد من التـساؤلات الكـبيرة تخـص مستـقبل ترسـانة الـعمل هذه
والتي ربط الحـريري بـها أسمه بـقوة. أن تطـور مجرى العـمل عند
افتتاح البورصـات يوم الجمعة سيكون مؤشرا مهما على مدى ثقة

المستثمرين.
ترجمة :المدى
عن الفيغارو 
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هل تبقى إمبراطورية الحريري
لمؤسسها من بعده ؟

دم ودخــــــان ودمــــــوع في بــيروت
بقلم: تيري أوبرلي

بعــــد ثلاثــــة أيــــام مـن اغـتـيــــال
رئيس الـوزراء اللبناني السابق،
أصـبحت سـوريـا هـدفــا مثــاليـا
ــــــــرأي ــــــــا ب لـلـــــــشــك. أذا أخــــــــذن
المعـارضـة اللـبنـانيـة فـأن تـورط
المخابـرات السوريـة في الأعتداء
الأجـرامي واضح. لايوجد شك
ـــــــــة ـــــــــد الأحـــــــــزاب المـعـــــــــادي عـــن
للأحـــتلال في أن دمــــــشق أرادت
الـتـخلــص مـن الحـــريـــري قــبل
الأنتخـابات العـامة المتـوقعة في
آيار، والـدبلومـاسيون الغـربيون
حـتى وأن أشتركـوا، تحت غطاء
عــــدم ذكــــر الأســم، في تحلــيلات
محــــددة فــــأنهــم يحــــاذرون مـن
تداول هـذه الأتهامـات صراحة.
الــيقــين الـــــوحــيـــــد المحـــصل في
يــــومـنــــا هــــذا هــــو أن الأعـتــــداء
الأجــــــرامــي قــــــد تــــــوفـــــــر علــــــى
مــسـتـــوى عـــال مـن الـتحـضـيـــر
وعلــــــى وســـــــائل لــــــوجــــســتــيــــــة
أستـثنـائيــة. أن رفيق الحـريـري
شـديـد الحـذر قـد أحـاط نفـسه
بــــاحـتــــرازات أمـنـيــــة واقـيــــة قل
نـظيـرهـا. يتـنقل رجل الأعمـال
مـسـتقـلا سيــارة مــدرعـــة ويتـبع
خط سير غير متوقع في موكب
ـــــــــــارات المجـهـــــــــــزة ــــــــســــي مــــن ال
بتـكنـولــوجيـا تـشـويــش مضـادة
للأرهاب غاية في الكمال. نظام
ألـكـتــــرونــي يعـمـل علــــى مـبــــدأ
الـكـــــشـف المــبـكـــــــر ويـجـعـل مــن
المـــســتحــيل أســتخــــدام وســيلــــة
الـتـفجـيــــر عــن بعــــد. أذن كــــان
لابـد للقتلـة لبلـوغ غايـتهم من
أسـتخـــدام مـــادة ممـــوهـــة ضـــد
الــتـــــشــــــويـــــش بـــــشــكل خــــــاص،
وبالمقـابل كان عليهم الأستفادة
مـن شـبـكـــــة مـــــراقـبـــــة مـكــثفـــــة
للـتــــوصل الـــى تحـــديـــد مــــوقع
الهــدف. أن سعــة الحفــرة الـتي
سـبــبهــــا الأنـفجــــار يـــــدفع الــــى
الـتـفكـيـــر بـــأن مـــواد الــتفجـيـــر
التي دمـرت واجهـة غرف فـندق
ســانت جـورج قــد وضعـت داخل
شبكــة الصـرف الـصحي، وربمـا
جهـــــزت في قــنـــــاة تحــت الأرض
تمـــر تحـت الـطـــريق لأكـثـــر مـن
مئـــة متــر. حــسب قــول الــوزيــر
الـــســــابق مــــروان حـمــــادي فــــأن
أعـمــال صـيــانــة عــامــة أجــريـت
قـبل بضعـة أيـام من الحـادث في
الـطــريق الــرئيــسي الـذي دمـره
الأنفجـــار. شخــص مقـــرب مـن
المعارض الـدرزي وليد جنبلاط
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من قتل رفيق
الحريري؟

كـــــان هــــــو نفــــسه قـــــد جـــــرح في
محــــاولــــة أعـتــــداء في القــطــــاع
نفـــسه علـــى ســـاحل الـبحـــر في
شهـــــر تــــشـــــريــن. فــمــن، ضــمــن
سـيـــاق كهـــذا، نجح في تــصفـيـــة
الحــريــري أن لـم تكـن منــظمــة
سـريـة في خـدمـة دولـة؟ ومن له
المــــصـلـحـــــــة في الــتـخـلــــص مــن
حليف المعـارضة لـدمشق أن لم
تـكـن المخــــابــــرات الـــســــوريــــة أو
عــــــمــلاء لــهــــــــــــــا. في أوســــــــــــــاط
الاســتخـبـــارات تـــرتـفع أصـــوات
نــــاشــــزة مــن أجل جـعل الـــشـك
لـصـــالح دمــشق، تـتــســاءل لمــاذا
تخــاطــر ســوريــا بــأثــارة غـضـب
واشـنطـن بمثل هــذا التحـدي؟
رجح آلان شـويه رئيس خـدمات
أســـتخــبــــــارات الأمــن في الأدارة
الـعــــــــامــــــــة لـلأمـــن الخــــــــارجـــي
  DGSEوكـــان لـــوقـت طـــويل
بهذا المنصب في المنطقة )يجب
الأحـتــــراس مـن أسـتـنـتــــاجــــات
متـسـرعـة. ربمـا كـان الـسـوريـون
أو جـــــــزء مــن أســتـخــبـــــــاراتـهــم
الــذين يمـتلكـون الـسـلطـة كلهـا
في لــبــنــــــان مــتــــــورطــين، ولـكــن
لايمكـنـنــــا بعـــد هـــذا أسـتـبعـــاد
تــــــورط أيــــــرانــي بــتــنــــســيـق مع
الـسوريـين أو بدونه. الأيـرانيون
كـالـســوريين يخـشـون بـروز قـوة
سـنية مـستقلـة في لبنـان، وأكثر
مــن هـــــــذا، لـهــم مــــصـلـحـــــــة في
تحـويل الأهتمام الـدولي بعيدا
عــنـهــم(.بـعــــض الخــبـــــــراء مــن
جـــانبـهم يـعيــدون الــى الأذهــان
أسلـوب الأسلامـيين في الحـادث
ويـضـاهــونهــا بفــرضيــة عمـليـة
أنــتحــــاريــــة بـــسـيــــارة مفـخخــــة
أعـدها وزيـر الداخلـية اللبـناني
سـلـــيـــمـــــــان فـــــــرنجـــيـــــــة. أدعـــت
منــظمـــة غيــر معــروفــة تــسمــى
)مجـمـــوعـــة الـنـصـــر والجهـــاد(
مـسـؤولـيتهــا عن العـمليـة وقـد
ظهـر سلفي فلـسطيـني مختف
مــنـــــذ الحــــــادث علـــــى كـــــاســيــت
يـــدعـي المــســـؤولـيـــة بـثـته قـنـــاة
الجـزيـرة. لقـد سـبق لسـوريـا أن
ــــــــار الجـهــــــــادي أتـخــــــــذت الـــتـــي
الحــاضــر في لـبـنــان عـن طــريق
زمــر الـلاجئـين الفلـسـطـينـيين
كــــــــواجـهــــــــة خـلال الــــــســـنــــــــوات
ـــــــــــرة.. ســـــــــــوابـق ربمـــــــــــا الأخــــي

خدمتهم كبالون أختبار.
ترجمة :جودت جالي
عن: الفيغارو 
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ـــــى ـــــارا إل ـــــا وت ـــــا ان ـــــراً ذهــبــن واخــي
الجامعة الامـريكية وهنـاك توقفت
ـــــى اســتـــــاذ جــــــامعــي وتحـــــدثــت إل
بيـــروتي مـتقــدم في الــسن عــاش في
لـبنــان طـيلــة الحــرب الاهـليــة، كــان
وجهـه يعبــر عن حـزنـه وعن شعـوره
بـان الخاسـر الاكبـر في كل مـا جرى
هو الشعـب اللبنانـي - مرة اخرى -
والـــسـيــــد رفــيق الحــــريــــري رئـيـــس
الـوزراء السـابق والـذي قتل في هـذا
الـهـجــــــــوم مـع مـجـــمــــــــوعــــــــة كــــــــان
بليـونيـراً، وكـان من خـلال عمله في
مـنصبه وعـبر اسـتثمـاراته الخـاصة
مــســـؤولاً عـن الاسـتقـــرار المـــالـي في
لـبنــان لـلمــدة المـــاضيــة. فــالـفنــادق
الغــاليــة الــواقعــة علــى طــول شــارع
الكـورنيـش تضـررت تمامـاً او اصبح
من الـصـعب الــوصــول الـيهــا. لقــد
كــانـت ضــربــة قــويــة لمحــاولـــة بعـث
الــسـيـــاحـــة. فـكل نـــافـــذة في فـنـــدق
مـونـرو الجـديـد قــد تحطـمت وكـذا
ـــــــدق فـــيـــنـــيـــــســـيـــــــا الحـــــــال في فـــن

التاريخي.
وفي تلـك اللـيلـــة وبمـنـــاسـبـــة عـيـــد
العــشــــاق فقــــد تعــشـيـنـــا انـــا وتـــارا
عـشاءً بسيطاً - لم يدم طويلاً - في
واحد مـن تلك المطـاعم الـتي ظلت
مفــتـــــوحــــــة، وفي نحـــــو الــــســـــاعـــــة
التـاسعة عدنا إلى شقتي في بيروت
الغــــربـيــــة الـتـي تـقع بــــالجــــوار مـن
المكــان الــذي كــان يـعيـش فـيه رفـيق
الحـــريـــري وكـــانـت المحلات مـغلقـــة
والـشــوارع يلفهـا الـصمـت احتـرامـاًَ
للـــراحـل. وبعـــد دخـــولـنـــا ســمعـنـــا
هتافـاً في الشوارع التي تطل الشقة
عـليهــا، خطـوت نحـو الـشـرفــة ومن
ــــــاب ــــشــب ــــــات ال ــــــاك راقــبــت مــئ هــن
يـتــظــــاهــــرون في الـــشــــوارع، كــــانــــوا
يـصــرخـــون ويهـتفــون في طـــريقهـم
ـــــــــى ذوي لــــتـقـــــــــديم تـعـــــــــازيـهــــم إل
ـــــري، وتـــبع المــتـــظـــــاهـــــريــن الحـــــري
اســـتعـــــراض قــــــام به الــــســــــائقـــــون
بــسـيـــاراتهـم وهـم يــزمــرون بــابــواق
ــــوقــت ـــــارات ويهـــتفــــون في ال الــــســي
نفـــسـه. لقــــد مــــر )15( سـنــــة علــــى
الحرب الاهلية اللبنـانية. انها مدة
طويـلة من الهـدوء النسـبي وقد تم
خــــرقهــــا الآن... وكـمــــا جــــازفـت في
صـبــاح الامــس فــان بـيــروت الآن في
حــداد انهــا ذكــرى شعـبيـــة لفقــدان

قائد وتوقع لمستقبل غامض.
عن / النيويورك تايمس

ترجمة / عبد علي سلمان
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فــرض الـنـظــام مـن خلال الـصــراخ
بــــالحـــشــــود ان تـتــــراجع والــبعــض
الآخــر كــان يــدور كــالمحـطـم تمــامــاً
حــــالهـم في ذلـك حــــال المــــواطـنـين
الـذين كانـوا يجاهـدون في الحفاظ
ــــة. واغلـب علــــى اعــصــــابهـم هــــادئ
هـؤلاء لا يتـذكـرون الحـرب الاهليـة
بـسبب صغر اعـمارهم وقتهـا وكانت
هـذه اول تجربـة للعـنف يشـهدونـها
وليست هـذه حال اللبنانيين الاكبر
سنـاً. كهل لـبنــاني كــان يعبـر مـوقع
الانفجـار بقلـة اكتـراث كـأنمــا سبق
له ان شـاهد مـا حدث في حيـاةٍ غير
هـذه قـبل ان يتــوقف ويغـسل وجهه
من انبـوب ماء مكـسور، وكـان هناك
رجلا اعـمــــال يـقفــــان قــــريـبـين مـن
الحفــــرة الـتـي سـبــبهــــا الانـفجــــار،
يرتـديان البـدلات ويضعـان نظارات
شمـسيـة علـى وجهـيهمـا الخـالـيين
مـن الــتعـبـيـــر يــتهـــامـــســـان جـيـئـــة
ـــــاصـــــوات لا تــــشــــــوبهـــــا ـــــاً ب وذهـــــاب

الدهشة.
وكجنـدي سـابق فـانـي لم اقـدم ايـة
مـــســــاعــــدة ولـكـنـي كـنـت لـلحــظــــة
منــدهـشـــاً من جــرأة الهجــوم ودقــة
الخـطــة وصعـوبــة فهـم دوافعه. وفي
هــــــذه الـلحـــظــــــة حــــــدث في شــــــارع
الـكــــورنــيــــش انعــطــــاف حــــاد حــين
اجـبـــرت الــسـيـــارات علـــى الابـتعـــاد،
والـرجال الـذين وضعـوا المتفـجرات
يـعرفـون ذلك تمـاماً بـالاضافـة إلى
ذلك فان البنايات ابتداءً من فندق
سان جـورج كانت غير مأهولة لانها
قـيـــد الانــشـــاء ولهـــذا الــسـبـب فـــان
الاضــــرار الـتــي لحقـت بــــالمــــدنـيـين
كــــانــت طفــيفـــــة. وابعــــد مــن ذلـك
نـــزولاً في الكـــورنيـش فــان الـطــريق
يكـــون اعـــرض وقـــد ازدحـم تمـــامـــاً
ـــــالمــــشــــــاة، وفي كل الاحـــــوال فـــــان ب
الهجـوم قد تم التخـطيط له بدون

شفقة.
وفي الحــــال وبــــاسـنــــاد - مـتـبــــادل -
تـسلقنـا انـا وتـارا بقـايـا سـان جـورج
ونــظـــرنـــا إلـــى اسـفل حـيــث حفـــرة
الانـفجـــار والـتـي كـــان عــــرضهـــا 25
ياردة امـا عمقهـا فكـان 3 ياردات في
الاقل ولـكــي تـــصــنـع حفـــــرة بهــــذا
الـقــــــــــدر فــــيـجــــب عـلــــيــك ان تمـلأ
شــــاحـنــــة كـبـيــــرة او سـيــــارة )فــــان(
بـالمـتفجـرات، ولغـرض اعـادة فـرض
ــــــون يجــب اولاً امــتـــصـــــاص القـــــان
الـصــدمــة لغــرض الحـــد من الآثــار

الجانبية.
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اجـسـادنـا بقـوة بعــد ذلك وتكـسـرت
الــشبــابـيك عـــرفنــا ان حــدثـــاً اكثــر
خـطــورة قــد وقع. وعـنــدمــا نـظــرت
إلــــى اعلـــى شـــاهـــدت عـمـــود دخـــان
يتـصاعـد من الـكورنـيش وهـو شارع
مـشجـر بمــوازاة الشــاطئ في بيـروت
يقـع اسفل الـتل حـيـث كـنــا نــسـيــر.
وبــالـنــسـبــة لـي فــانـي قــد شــاهــدت
انفجــارات مـشــابهــة ســابقــاً. حـيث
كـنـت في الــسـنـــة المـــاضـيـــة ضـــابــط
اســــتـــــطـلاع - يـقــــــــــوم بمـهــــمــــــــــات
اســتكــشـــافـيـــة - في العـــراق قـبل ان
اتـرك الخـدمــة في الجيـش واحضـر
إلى هنـا لغرض الدراسة، صديقتي
تـــارا كـــانـت مـصـــورة وقـــد احـضـــرت
الكـاميـرا معـها وانـدفعنـا سويـةً مع
الحشـود باتجـاه الدخـان المتصـاعد
وحين بدأنا بالانحدار - من التل -
إلـى البحـر المتـوسط بـدأنـا نشـاهـد
ـــــزجـــــاج المـكــــســـــور ـــــر مــن ال الـكــثــي
وواجهــــات المحلات المحــطـمــــة وأول

آثار الدماء في الشوارع.
وحين وصـلنـا إلـى مــوقع الانفجـار
قـبـــالـــة فـنـــدق ســـان جـــورج، كـــانـت
هنـاك علـى الاقل عـشــر سيـارات لا
تــزال تشـتعل والنـار تـضطـرم داخل
هـيكل الـفنــدق. وهــذا الـفنــدق هــو
واحـــــد مـــن معـــــالــم بــيـــــروت وقـــــد
تعــرض اثنــاء الحــرب الاهـليــة إلــى
التــدميـر ولغـايـة يـوم الاحـد كــانت
تتم اعادة بنائه. اما رجال الاطفاء
والشرطـة فكانـوا يعملون جـاهدين
علـى ابقـاء الحشـود بعيـداً وبعـدهـا
بدأ الجنود بالقدوم بصورة بطيئة.
واحـتشـد المئـات من الـشبـان العـرب
حـــــــــــول مـــــــــــوقـع الانـفـجـــــــــــار ولــــم
يتراجعـوا الا حين وصلت النار إلى
ــــارات ــــوقــــود في الــــســي ــــات ال خــــزان
المحـتـــرقـــة ممـــا سـبـب سلــسلـــة مـن
الانـفجـــارات الـثـــانـــويـــة. انـــا وتـــارا
اتخــذنــا مـن سـيــارة قــذفـتهــا شــدة
الانفجـــار ولـم تحـتــــرق ملجـــأ لـنـــا
ومـن هنـاك شـاهـدنـا المـشــرف علـى
ســاحــة وقــوف الــسيـــارات في فنــدق
ســان جــورج كــان رجلاً في مـنتـصف
العمـر وكان يـراقب المشهـد الذي لا
يبعد عنه مـسافة 75 يـاردة بفضول
وبــاستـسلام أمـا الاخـتلاف في ردود
الفعل بـين الشبان البيروتيين وبين
من هـم اكبر سـناً فكـانت جليـة، اما
الجنـود وضبـاط الشـرطة واغـلبهم
كمـا يبـدو في بـواكيـر عـشـريـنيــاتهم
فكـانوا مـذعوريـن وغير عـارفين بما
يـجب عـمله. الـبعــض منـهم حــاول
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نعـــرف سـبـب الــضجـيج، ربمـــا كـــان
اخـتـــراق الـنفـــاثـــات الاســـرائـيلـيـــة
لحاجز الصوت، او لعله انفجار  في
موقع بـناء قريب، لـكن حين اهتزت

* بقلم: اندرو اكسم

كنا انا وصديقتي تارا
نسير في شارع الحمراء

في بيروت متجهين
إلى الجامعة الامريكية
عندما شعرنا بالانفجار

اول مرة، وقد وصلت
تارا بالطائرة قادمةً
من مدينة نيويورك

قبل ساعات فقط في
بداية نهار الاحد.


